
1 

 

 ،الدكتور جيم سبيجل، فلسفة الدين، الجلسة الخامسة
  ،الحجج التوحيدية، الجزء الرابع
ي للإيمان التوحيدي  

اجمات  ير البر  التبر
 جيم سبيجل  وتيد هيلدبراندت  2024 ©

 
ته  عن  فلسفة الدين  .هذه  ه   الجلسة الخامسة، الحجج    محاضر

 هذا هو الدكتور  جيمس  سبيجل فر
   للاعتقاد  التوحيدي

اجمات  ير البر   .التوحيدية، الجزء الرابع، التبر
 

   تستند  إلى الأدلة، سواء كنا  نتحدث  عن 
   عدد من  الحجج  لصالح وجود  الله والت 

ا،  حت   الآن، نظرنا  فر
ً
 حسن

   حالة  الحجج الوجودية،  نوع من  الأدلة المسبقة أو  الأدلة المفاهيمية  لصالح  وجود الله 
 .أدلة تجريبية أو، فر

 

   تزعم
 هناك فئة  أخرى من  الحجج  لصالح  الاعتقاد  التوحيدي،  وه   أكب   براجماتية أو  حكيمة بطبيعتها،  والت 

 أنه مهما كان  الموقف  فيما  يتعلق بالأدلة المؤيدة والمعارضة لله،  فمن الحكمة أو  العقل عمليًا  أن نؤمن  بالله
اجماتية  للاعتقاد  رات البر ر  من هذه  المبر    اثني 

 وأن نعيش  حياتنا  عل  أساس  هذا الاعتقاد .لذا، سننظر  فر
   ادعاء قدمه مفكر  من  أواخر القرن التاسع  عش   يُدعى ويليام كليفورد

 .التوحيدي  .لذا،  دعونا نبدأ  بالنظر  فر

 

 لقد زعم أنه مثلما  تقع  علينا  مسئوليات أخلاقية فيما يتعلق  بسلوكنا،  تقع  علينا مسئوليات أخلاقية فيما
   أنواع المعتقدات العقلانية والمسؤولة

  للتفكب   فر
ً
ح مبدأ أساسيا  يتعلق بمعتقداتنا .وعل هذا فقد اقب 

ء  خاط    
  باسم  مبدأ  كليفورد،  والذي  ينص عل أن كل ش 

ً
  .لذا  فقد قدم  هذا المبدأ،  الذي أصبح  معروفا

ً
 أخلاقيا

ء عل أساس  أدلة  غب   كافية   
   كل  مكان وأن أي  شخص يجب  أن يصدق أي ش 

  فر
ً
 .دائما

 

ا لويليام
ً
   تقع  عل  عاتقنا  نحن البش   ككائنات  عقلانية،  وفق

 إن هذا الواجب  والمسؤولية الأساسية الت 
ا إلى أدلة  كافية .فهل  هذا المبدأ صحيح؟ 

ً
   نؤمن  بها استناد

   أن  نؤمن فقط بالأشياء الت 
 كليفورد، تتلخص  فر

ام  به .نعم،  من منا  لا ر ء  يجب أن نسع  جميعًا  إلى الالب   
   تمامًا وش 

 الآن، للوهلة الأولى،  يبدو أنه مبدأ عقلاتر
   أن يكون هذا هو  المعيار  لجميع معتقداتنا 

 .يريد أن  تكون معتقداته  مبنية عل أدلة جيدة؟  وربما ينبعر

 

   ذلك  كليفورد، أنه  إذا أكدنا أن  هذا مبدأ أساش   للإيمان
ر
، بما  ف ر ر  الدينيي   الآن، اعتقد  العديد  من  المتشككي 

، فيجب أن  يكون  لديك أدلة  كافية لجميع معتقداتك، وهذا من شأنه أن  يخلق مشاكل للمؤمن  
 العقلاتر

ر  الآخرين  انتقاداتهم  للتوحيد عل  هذا المبدأ وأضوا ر  الدينيي     .لذلك،  بتر  هو والعديد من  المتشككي 
 الديتر

   دائمًا لأنه لا  توجد  أدلة كافية دائمًا للإيمان بالله  .ومع  ذلك، طعن عدد  من 
 عل أن الإيمان بالله  غب   عقلاتر

   الواقع يدحض نفسه
   مبدأ كليفورد عل أساس أنه  فر

 .العلماء فر

 

   يمكن للمرء أن يقدمها
ا  للإيمان  بمبدأ  كليفورد؟ ما  نوع الأدلة  الت 

ً
، هل  هناك أدلة  كافية حق  وب  هذا المعتر

   كل  حالة،  أن يؤمن  فقط عل
   للمرء دائمًا، وفر

 لصالح  مبدأ كليفورد؟  هل  هناك أدلة  كافية للاعتقاد  بأنه ينبعر
 أساس أدلة كافية؟  لذا،  فإن المفارقة ه   أن مبدأ كليفورد ربما لا يلتر   حت   مطلبه  الخاص  .وأعتقد أن  هناك
   قد يكون عقلانيًا  ؛  وبشكل خاص،  قد

اض .لقد حاول آخرون إثبات أن  الاعتقاد  الديتر    هذا الاعب 
ا فر
ً
 شيئ

   عقلانيًا لأسباب غب   دليلية أو  براجماتية
 .يكون  الاعتقاد الديتر

 

  عن  باسكال .كان عالم رياضيات  عاش 
ا
ر  باسكال  وويليام  جيمس  .وسنتحدث أول ر  هؤلاء  المفكرين  بلب   ومن بي 

 
ا
   صدد تجميع  ما  كان ليصبح عمل

ر
   الواقع ف

ر
   سن مبكرة للغاية بينما  كان  ف

ر
   ف

ر
   القرن السابع عش   وتوف

ر
 ف

   مجال  الاعتذاريات 
  فر
ً
 .ضخما

 



2 

 

ة للاهتمام  وعميقة للغاية كان  يدلى   بها  حول  لقد جمع  مئات الصفحات من الملاحظات، وه   ملاحظات مثب 
، تم  جمع  تلك الأوراق  

   .وعندما  توفر
ية عمومًا، وكذلك  المعتقد الديتر  كل أنواع جوانب  الطبيعة البش 

   مرحلة ما ما أصبح يُعرف  بحجة
   نبضه،  طور فر

 والملاحظات، وأطلق عليها اسم "أفكار، نبض  باسكال ."فر
 .الرهان عل  الإيمان  بالله

 

 ،إذن، يبدأ  بالإشارة  إلى أنه قد  يبدو للشخص  أن الأدلة عل وجود  الله ليست قاطعة بأي حال  من الأحوال
 أليس كذلك؟ إذا كانت  غب   حاسمة،  إذا كانت  غب   قاطعة، عل سبيل  المثال  إذا بدا  أن احتمال وجود  الله
50٪،   

ا بعض  الأدلة  ضد الله، أليس كذلك؟  لديك  هذه  الحجج  الت 
ً
 فهناك  بعض الأدلة،  ولكن هناك أيض

 ،تحدثنا  عنها؛ قد  تقدم الحجج  الكونية  والغائية والوجودية  بعض الأدلة عل وجود الله  .ولديك مشكلة الش  
   يبدو  أنها تقدم  أدلة مضادة .ماذا لو  لم نتمكن من

ها  والت  ،  وه   أشياء لا يمكننا تفسب   ومشكلة الخفاء الإله 
   هذه الحالة،  يقول باسكال، عليك أن 

 استنتاج وجود الله  بأي حال  من الأحوال؟  ماذا يجب أن  نفعل؟ فر
 .تراهن، أليس كذلك؟ عليك أن تضع رهانك

 

   النهاية .فإما  أن يكون
ا، سيفوز أحدهما فر

ً
؟ حسن اهن عل  الحصان الإله   أم  الحصان  غب   الإله   هل سب 

ا لباسكال،  فإن الخطوة  العقلانية، والخطوة  العقلانية  من الناحية الحكيمة  أو
ً
 هناك إله  أو لا  يكون .ووفق

 .العملية، ه   بوضوح  الرهان  عل الله

 

 الآن، بما أن  الله إما  موجود  أو  غب   موجود،  وقد نصدق أنه موجود  أو غب   موجود،  فلدينا  هنا  أربعة  احتمالات
ر  .إذا كنت تؤمن  بوجود  أعرضها  هنا  بجدول  .يمكننا أن نصدق  أن الله  موجود وقد  نكون  عل  حق  أو مخطئي 
ا لذلك، فيبدو أنه يأخذ  ذلك عل أنه أمر مسلم  به، وإذا كنت تؤمن  بشدة

ً
ض أنك تعيش  وفق  الله ومن المفب 

م بهذا الاعتقاد،  فستعيش بطريقة  تكرم  الله،  بقدر  ما  تستطيع  أن تفهم ما يعنيه ذلك ر  .أو تلب 

 

   الحياة  التالية  هو حياة أبدية من 
 إذا كنت  تؤمن بوجود  الله،  وأن الله موجود  بالفعل، فإن  ما  سيتبعك فر

   السماء،  أي  سعادة  لا حدود لها .هذه  ه   النتيجة   .هذه  ه   النتيجة، الحالة  المباركة  لأولئك الذين 
 النعيم  فر

   ذلك 
 .يؤمنون بوجود  الله وهم  عل  حق فر

 

  
ا، فر
ً
تبة عل  عدم  وجود الله؟ حسن ر  أنك  مخط   .فما  ه   العواقب المب   أو ربما تؤمن  بوجود الله، ثم يتبي 

ا
ً
 .النهاية، عندما تموت، ينته   وعيك .فأنت  لم  تعد  موجود

 

ا، لقد 
ً
   الاعتبار؟ حسن

ء فر  
 لقد اختفيت، وانتهت حياتك  تمامًا .فما  ه   العواقب إذن،  إذا أخذنا كل  ش 

ا .لقد عشت حياتك  بطريقة تهدف إلى  تكريم الله 
ً
 .تعرضت لبعض الإزعاج  الطفيف، حق

 

وعة  .لقد تجنبت  لقد قاومت  بعض  الإغراءات .لقد تجنبت،  كما  تعلم، نمط الحياة الجنسية غب   المش 
   ربما

   ذلك الأوقات الت 
   الاستمتاع ببعض الملذات، بما  فر

   تعاط   المخدرات القوية أو الإفراط  فر
 الانخراط فر

   ذلك
 .كنت  ترغب  فر

 

 وهكذا،  فقد تعرضت لإزعاج بسيط،  ولكن بسيط للغاية  .ولنتجاهل حقيقة  مفادها أنك قد تنعم بفوائد
ر  من ضبط  النفس، وهو ما لم يكن  ليحدث  لولا ذلك  .لذا،  فلنسلم ة  من  خلال  العيش بقدر  معي   صحية  كثب 
  
تب  عليه  قدر بسيط من  الإزعاج،  وهو  ما يمثل  الخسارة  الصافية  بالنسبة للمؤمن الديتر  بأن الإيمان بالله  يب 

ر  أنه  مخط    .الذي يتبي 

 

ر  لنا أننا  مخطئون ا،  لنتأمل  الآن النتائج المحتملة إذا ما قررنا  الإلحاد وعدم الإيمان بوجود الله .وإذا تبي 
ً
 حسن

   من  تعاسة لا  نهاية لها .وسننته   إلى 
ا،  سنعاتر

ً
تبة  عل  ذلك؟ حسن    هذه  الحالة،  فما  ه   العواقب المب 

ر
 ف

تب  عل  ذلك  من  عواقب  .الحياة  الآخرة، ولأننا تجاهلنا  الله، فسوف ننته   إلى الجحيم وما  يب 
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 إن هذا الشعور  يستمر إلى  الأبد، وربما إلى  الأبد،  حت   ولو  كان مجرد وقت طويل  للغاية .إنه نوع مروع من 
 الخسارة  والشقاء الشديدين .ولكن إذا لم  نؤمن بوجود الله  واتضح أننا  عل حق، فماذا سنكسب؟  لن  نكسب 

 .سوى القليل من  المتعة الإضافية

 

  أنه كان هناك عل  الأقل القليل 
ا
ض  جدل  ولكن من ناحية أخرى، قد  يكون بعض  ذلك ضارًا، ولكن  دعنا  نفب 

   ذلك  .لذا، فإن  ما  ينته  
ا وكونك عل  حق  فر

ً
   ربما حصلت عليها  من كونك ملحد

 من المكاسب الصافية الت 
   كل حالة، هو أنه إذا

ا لذلك  فر
ً
ا وتعيش  وفق

ً
ا أو  ملحد

ً
 بك الأمر  إلى مقارنة  هذين الخيارين، أن  تكون  مؤمن

ا، فستحصل  عل مكاسب لا حصر لها وقليل من الخسارة فقط، كما تعلم،  إذا كنت عل حق أو 
ً
 كنت  مؤمن

   القليل من  المتعة الإضافية فقط إذا كنت 
ا  يعتر

ً
ا، عل التوالى   .كملحد، فإن كونك عل حق أو  مخطئ

ً
 مخطئ

ا
ً
 .عل حق  ولكن خسارة لا  حصر لها أو  شديدة إذا كنت مخطئ

 

،  ويفوز  أحدهما  بفارق  ر ر  حصاني   لذا،  فإن الأمر  أشبه  بشخص يذهب إلى مضمار السباق  ويراهن عل سباق  بي 
   دولار  عن  طريق المراهنة بدولارين  عل  هذا الحصان، الحصان الإله  

 .مليون دولار،  ويمكنك  الفوز  بمليوتر
 وإذا فاز ،  فلن تخش  سوى دولارين إذا خش  الحصان الآخر .أما الحصان  الآخر،  فعليك المراهنة بمليون

 .دولار للفوز بدولارين 

 

اهن عليه إذا  كان من  المرجح  أن يفوزا بنفس  ر  سب   هذا هو حصان  الإلحاد .إذن، أي من  هذين الحصاني 
ا  إذا راهنت عل  حصان الإلحاد .عليك أن تراهن عل حصان الإله 

ً
 .القدر؟ ستكون أحمق

 

ر  الدولارات بمجرد المراهنة ببضعة دولارات .وهذا هو المنطق الأساش   هنا فيما  يمكنك الحصول  عل  ملايي 
ا لباسكال .إنه  أمر  حكيم  من  الناحية  الحصيفة 

ً
 .يتعلق بالمراهنة،  وفق

 

   هذه  الحياة، بالنظر إلى  العائدات
   عمليًا  أن نراهن عل الله ونؤمن به ونتبعه  قدر  استطاعتنا  فر

 من المنطق 
  قبل حوالى  

ا
نجر، كتبا  مقال ر تبة عل ذلك .الآن، هناك  اثنان  من الفلاسفة، ويليام  ليكان، وأعتقد  آرثر  شلب   المب 

اضات والردود عليها 25 ا من الاعب 
ً
 عامًا  بعنوان "أنت  تراهن بحياتك، دفاع عن  رهان  باسكال"،  وقد درسا عدد

ا فيما  يتعلق برهان باسكال 
ً
اضات  ه   شكاوى قياسية  جد  .بطريقة  أعتقد أنها مفيدة وعميقة .هذه الاعب 

 

تك ا ما  .إذا أخبر
ً
   أن  أقرر أن أصدق  شيئ

   .لا يمكنتر
   ليست  تحت سيطرت 

 أحد هذه  الأسباب هو أن  معتقدات 
   لا  أرفع يدي،  حت   لو  كان لديك حافز  يبلغ

   سأمنحك مليون دولار،  وإذا كنت  تستطيع أن  تصدق  الآن أنتر
 أنتر

   أرفع  يدي 
 مليون دولار للاعتقاد بخلاف  ذلك، فلا يمكنك  ببساطة أن  تجبر  نفسك  عل عدم تصديق أنتر

 .عندما أفعل  ذلك  بالفعل وترى ذلك

 

   نؤمن 
   داخلك مثل العديد من  الأشياء الأخرى الت 

 لذا،  ليس  لديك  سيطرة  عل هذا الاعتقاد .فهو يتشكل  فر
 .بها .فنجد  أنفسنا نؤمن  بشكل  مستقل  عن  إرادتنا 

 

   لا أستطيع  ذلك لأن  الأدلة  ضد ذلك ."وهذا بمثابة
ا، أود  أن أصدق  ذلك،  لكنتر

ً
   بعض الأحيان  نقول" :حسن

 فر
   معتقداتنا 

اف بحقيقة مفادها  أن معتقداتنا  ليست  تحت سيطرتنا  .أليس  باسكال  يطلب  منا التحكم فر  اعب 
؟  لذا، فهذا غب   معقول 

ا
 .بطريقة  معينة؟ أليس  هذا مستحيل

 

   الأمد البعيد، فإن معتقداتنا ه   عل  الأقل العديد  من معتقداتنا
ر
نجر إلى أنه ف ر ا،  يشب   ليكان وشلب 

ً
 ،حسن

ء يخضع  لسيطرتنا  .يمكننا  استخدام ما  
نجر  إن الإيمان بالله  هو ش  ر  ويقول  باسكال وآخرون وليكان وشلب 

   نقطة ما، قال 
ح ويليام جيمس .هذا نوع من إعادة الصياغة،  ولكن فر ، كما  اقب   يسمونه  العلاج  السلوك 
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،  اذهب إلى  الكنيسة، واذهب إلى القداس، وصل، واقرأ الكتب  المقدسة  
   إشارة إلى  المعتقد الديتر

 ،جيمس،  فر
   ويخدر تحفظاتك 

 .وها هو  الإيمان الصادق سيأت 

 

   لا أستطيع  تغيب   اعتقادي  الخاص  الآن، فلنقل إن الشخص
   النهاية،  سوف تؤمن  .لذا،  عل الرغم من  أنتر

 فر
   تغيب   ذلك  ببساطة

 .الذي يجلس  بجانتر   يرتدي  قميصًا  أخصرر  .لا يمكنتر

 

تك أنه بعد  عام    أخبر
ض  أنتر    تجاه  مختلف أنواع المعتقدات .فلنفب 

 أستطيع  مع مرور الوقت  أن أغب   توجهات 
ض أنك  لست  من ر  ألف  دولار لأي  شخص أعرفه من  عشاق  موسيق   الجاز .ولنفب   من الآن، سأمنح  خمسي 

 .محتر   موسيق   الجاز

 

 أنت من  محتر   موسيق   الروك  الكلاسيكية  أو موسيق   الريف .أنت لست  من محتر   موسيق   الجاز،  ولكن إذا
   مثل هذا الوقت من  العام

 سمعت هذا العرض، فسوف  أمنح أي  شخص 50 ألف  دولار إذا قال بصدق  فر
اء بعض    ش 

ا وأنه يحبها  .ماذا قد  تفعل بشكل  معقول؟ ربما  تخرج وتبدأ فر
ً
 القادم إنه يحب  موسيق   الجاز حق

   الاستماع 
ين ومايلز ديفيس  وجميع  أنواع موسيق   الجاز  الرائعة وتبدأ فر    ديف بروبيك  وجون كولب 

 أغاتر
 والتعلم عن  موسيق   الجاز  وقراءة الكتب  عن  موسيق   الجاز والاستماع إلى  جميع  أنواع كلاسيكيات  الجاز 
ا  أحب  موسيق   الجاز

ً
 .وتطوير  ذوقك  لها  بحيث  يمكنك بعد عام من  الآن أن  تقول  بصدق، نعم،  أنا حق

 

، زاد استماعى   لها، الأمر  الذي طوّر  لدي  ،  ولكن  كلما تعلمت  عنها أكب     البداية، لم أكن  مهتمًا بالموسيق 
 فر

   أحب  موسيق   الجاز  .سأقبل الشيك بقيمة 50 ألف  دولار 
   أن  أقول بصدق إنتر

ا حقيقيًا،  والآن يمكنتر
ً
 ذوق

نجر ر حه ليكان وشلب   .الآن، من فضلك  .سيكون  ذلك بمثابة نوع من العلاج السلوك   الذي يشبه النوع الذي  اقب 

 

ا، حت   لو كنت
ً
 ابدأ بالذهاب إلى  الكنيسة، واقرأ الكتب  المقدسة، وابدأ بالصلاة إلى  الله الذي  قد يكون موجود

   التكون .وب  هذه  الطريقة، قد  تكون  معتقداتك  حول الله 
   يبدأ فر

 غب   متأكد،  وانظر  ما  إذا كان الإيمان الحقيق 
اض آخر هو  أن    أي لحظة .اعب 

ه  فر ا  يمكنك تغيب 
ً
، حت   لو لم تكن  شيئ  تحت  سيطرتك بشكل غب   مباش 

امه  به قائمًا فقط  عل رهان ر    يوم القيامة إذا كان  إيمانه والب 
 الرهان ساخر ومرتزق، وأن الله لن يكافر   شخصًا فر

   لله
  من الحب الحقيق 

ا
   الحصول عل وجود أبدي ممتع  بدل

 .عار   ونوع من  الرغبة المرتزقة فر

 

، وهو أننا  اض الأخب     تناولا بها الاعب 
نجر هذه  المسألة  بطريقة مشابهة  للطريقة الت  ر  يتناول  ليكان وشلب 

ا  مما كان  عليه  موقفنا الأصل   عندما  يتعلق الأمر بالإيمان
ً
 .نستطيع أن  نتطور  وننمو لنصبح أكب   صدق

ا إلى 
ً
ا أكب   صدق

ً
   النهاية  ستتخل عن سخرية  الآخرين، عل  الأقل بقدر الإمكان،  وستصبح  مؤمن

 ويقولان إنك  فر
ا  وتشعر 

ً
 الحد الذي لا  يتعلق فيه  الأمر  فقط بالحصول  عل  المكافأة الأبدية .إنك  تحب الله  بصدق  حق
كات    تعيشها  وكل  أنواع البر

ا بأنه موجود وأنه  أعطاك الحياة الت 
ً
 .بالامتنان له لأنك الآن تؤمن  حق

 

   عرض  بها  باسكال هذا الأمر من 
اض آخر وهو  أن الطريقة الت  اض .وهناك اعب   وهكذا تعاملوا مع  هذا الاعب 

   أن  الله موجود،  وأن هذا لا يعكس  الوضع
،  لا تعتر  حيث  احتمالية 50%، أو  احتمالية  متساوية إلى  حد كبب 

 
ً
  متساويا

ا
   الواقع ليس كذلك، كما تعلمون، إنه  ليس احتمال

 .الفعل   .فالدليل فر

 

ون إن الإلحاد  هو  الحقيقة .ربما تكون احتمالية أن     الواقع، قد  يقول كثب 
 من المرجح  أن لا  يكون هناك  إله .فر

ر  ا لبعض  المتشككي 
ً
 .يكون  الإيمان  بالله حقيقة بنسبة 10 %أو 15 %فقط،  وفق

 

نجر إن هذا لا يغب   الأمور  لأننا  نتحدث هنا  عن  مكافأة لا ر  كيف  يؤثر هذا عل هذه  الحجة؟ يقول  ليكان وشلب 
ر  بفرص 10 إلى 1 ر  .ربما  ينطلق أحد  الحصاني  ر  حصاني     سباق بي 

ر
 .نهائية .لذا، مرة  أخرى، فكر  ف
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ر  أشع بشكل  ملحوظ  من الحصان الآخر  .وحت   لو كان  الأمر    أغب   ذلك .ربما يكون  أحد  الحصاني 
 أو دعتر

  من حيث المهارة  أو
ً
   هذه الحالة، حصان  أقل شأنا

 كذلك، فربما  يكون  الحصان الملحد  هو الأضعف أو، فر
 .الشعة

 

   المراهنة عل الحصان الإله   لأن
  فر
ً
  مثل الحصان الملحد .ولكنك ستظل راغبا

ً
 ربما  لا يكون  الفارس  جيدا

   هذه الحالة  قلة الأدلة
 العائد  سيكون  مليون  دولار  .لذا حت   لو  كان الحصان أبطأ، وهذا من شأنه أن  يفش  فر

 
ً
ا   عل ذلك لأن العائد، إذا فاز  ذلك الحصان،  سيكون أعظم  كثب 

ً
 .لصالح  الإيمان  بالله،  فإنك  ستظل راهنا

 

اض عل  وجود آلهة متعددة  .فهناك عدد  لا يحصى من الآلهة  المحتملة  .فكيف لنا  أن نعرف ا  اعب 
ً
 وهناك أيض

  من  آلاف الآلهة الأخرى؟ إذن، لدينا كل  هذه الديانات العالمية المختلفة،  10 أو  12
ا
 أي إله هو الأكب   احتمال

 .ديانة عالمية  رئيسية، ثم  كل أنواع الطوائف الثانوية

 

   نريد  أن نتبعها؟
ام به  فيما  يتصل  بالتقاليد الدينية  الت  ر    الالب 

   الذي نعتنقه  أو نبدأ فر
 ولكن ما هو التقليد الديتر

  من  العوامل هنا  .ومن  المؤكد  أننا نستطيع أن  ننظر  إلى
ً
   اعتبارنا  عددا

نجر أن  نضع فر ر ح ليكان وشلب   يقب 
  من 

ً
اما    قد تستبعد بعض التقاليد الدينية  باعتبارها  أقل احب 

 الاعتبارات التجريبية،  وخاصة  التاريخية، الت 
  .وربما  يؤدي  هذا إلى  تقليص  خياراتنا  الجادة  إلى

ً
  لأن يكون إلهها  حقيقيا

ا
 الناحية الموضوعية  أو أقل  احتمال

ى   .عدد  قليل من  التقاليد الدينية  الكبر

 

  لبعض  التقاليد الدينية، فإن 
ً
تبة عل كل من هذه الأمور  .فوفقا    تفاصيل المكافآت المب 

 كما ينصحون بالنظر  فر
   بعض أشكال البوذية عل الأقل

ورة  مرغوبة،  كما هو الحال فر  .الحياة  الآخرة  ليست  بالصرر

 

  مسألة التسامح  .فبعض التقاليد  الدينية تتسم بالشمولية أو التعددية، مثل
ً
   الاعتبار  أيضا

   لنا  أن نأخذ  فر
 ينبعر

   يفرضها أتباعها عل
امات العقائدية  الت  ر    تتسم بقدر كبب   من  التسامح  فيما  يتصل  بالالب 

 الهندوسية، الت 
ر  تتسم بعض التقاليد الدينية  الأخرى  مثل الإسلام والمسيحية بقدر  أعظم من عدم التسامح     حي 

 أنفسهم .فر
   يعتنقونها

  للمعتقدات الت 
ً
 .فيما يتصل بمن  سيصل إلى  الجنة،  وذلك  وفقا

 

ر  علينا أن  نوليها أكبر  قدر من الاهتمام  وأن نأخذها  عل محمل  الجد .لذا    يتعي 
 ،لذا فإن هذه  ه   الأشكال الت 

   كل  الأحوال،  إلى عدد  صغب   من 
ر  من أشكال الإيمان بالله  .ولكن  فر ر  رئيسيي   قد نتمكن  من تقليصها إلى شكلي 

 .التقاليد الدينية  ثم  نختار منها  ما يناسبنا

 

   نشأنا  عليها  .لذا،  حت  
   نحتلها أو التقاليد الدينية  الت 

   ضوء المكانة  الثقافية  الت 
 أو ربما نتخذ هذا الاختيار  فر

   حد ذاته، أي التقاليد التوحيدية  تختار  .كما  تعلمون 
 ،هذا الاختيار،  إذا فكرنا  فيه،  سيخلق نوعًا من  الرهان  فر

   لا تتسامح  مع المعتقدات الضالة
ر  تلك  الت   .من بي 

 

نجر  .ثم  ننتقل إلى ر  هذا إذن رهان  باسكال،  وهناك  بعض الحجج المؤيدة والمعارضة له، كما تناولها ليكان  وشلب 
   التعامل مع مسألة التطبيق 

 ما يسم  بإرادة الإيمان،  كما  يسميها  ويليام جيمس  .وهذا نهج مثب   للاهتمام فر
  
 .العمل   للإيمان  الديتر

 

   مجال
ر
   أواخر القرن التاسع عش   .وقد  تلق   تدريبه كطبيب  ثم  أصبح من  كبار العلماء  ف

ر
 عاش ويليام جيمس ف

   علم النفس لعقود  من 
ر
 علم النفس .وقد  كتب  مجلدين بعنوان مبادئ الأخلاق،  والذي ظل  نصًا قياسيًا  ف

 .الزمان

 

ايد .وانته  به  الأمر إلى  إلقاء ر   بالدراسات الدينية عل نحو  مب 
ً
   حياته العلمية،  أصبح مهتما

 ومع تقدمه فر
   تم 

   عام 1900 أو 1901، حول أنواع  التجارب الدينية، والت 
ر
   أعتقد أنها كانت ف

ات جيفورد،  الت   محاضر
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ها  إثارة    كتاب يحمل  نفس العنوان .وهو أفضل كتاب  قرأته عل الإطلاق  عن  التجارب الدينية  وأكب 
 جمعها  فر
 .للاهتمام

 

   الأصل 
ا  مع المعتقدات الدينية، عل الرغم من أنه كان فر

ً
   هذا المجال  .لكنه أصبح  أكب   تعاطف

 إنه معيار فر
ا مع المعتقدات  الدينية

ً
 .تجريبيًا صارمًا إلى حد  ما  .أصبح أكب   تعاطف

 

   تنمية تعاطفه
ات جيفورد  هو  العامل الرئيس   فر ات لمحاضر    تطوير هذه  المحاضر

 كان العمل  الذي قام به فر
   وقت سابق  بعنوان "إرادة  الإيمان"، تحدث  عن حقيقة  مفادها

   مقال كتبه فر
 مع المعتقدات الدينية .ولكن فر

   نوع من  مراجعة الأدلة  عندما  يتعلق الأمر بتكوين
 أن العقل ليس هو العامل  الوحيد  الذي يشارك فر

وري  أن يكون العقل  وحده  هو العامل  الوحيد  .المعتقدات .بل  إنه ليس من الصرر

 

   كثب   من الحالات فيما يتعلق بما نؤمن  به  .لذا،  فهو يضع 
 إن الإرادة متورطة  ويجب أن  تكون متورطة فر

ا
ً
   نتخذها  .فهو يقول إن الاختيار قد  يكون حيًا أو ميت

ين  فيما  يتعلق بطبيعة الاختيارات الت  ر  .تميب 

 

ا عل ما إذا كانت مجموعة معينة من الخيارات
ً
ر  الخيارات الحية والخيارات الميتة،  اعتماد ر  بي   يمكنك التميب 

 لها جاذبية  عاطفية  لدى من يختارها  .قد  يكون الاختيار قشيًا  أو يمكن تجنبه .هنا، يتحدث عن  ما  إذا كان من 
 .الممكن  تجنب  الاختيار أو  التهرب منه بعدم  الاختيار عل الإطلاق 

 

ة  كحلوى .لا أريد حلوى .لذا فهذا ليس  خيارًا إجباريًا     تناول كعكة  أو فطب 
   أحدهم إن كنت أرغب فر

 .يسألتر
 .إنه خيار  يمكن  تجنبه

 

 قد تكون الاختيارات مهمة أو تافهة، وهذا يتعلق بمدى أهمية الاختيار  .إنه  اختيار  مهم للغاية بالنسبة
ا فيما يتعلق باللون الذي 

ً
  أم  لا .ومع ذلك، فإنه ليس اختيارًا مهمًا حق

ا
ل ر ي  مبر  لمعظمنا وسواء كنا سنشب 

يه ل الذي نشب  ر    المبر
 .سنطل   به  غرفة نومنا  فر

 

 والآن دعونا  نسأل  عن  الفرضية الدينية أو  الإيمان بالله  .ما هو نوع الاختيار الذي ينطوي  عليه هذا؟  وما ه  
ا،  عندما  يتعلق الأمر  بالإيمان  بالله،  فمن المؤكد أنه يتمتع 

ً
   تقدمها لنا  الفرضية الدينية؟ حسن

 الخيارات الت 
ا أم لا

ً
 .بجاذبية  عاطفية  .وي  همنا جميعًا ما  إذا كان الله  موجود

 

   حياة كل  منا  .إنه أمر بالغ الأهمية
ر
تبة  عل وجود  الله ف    التداعيات  المب 

ر
 .إن الأمر بالغ  الأهمية  عندما  نفكر ف

 .إنه ليس  بالأمر  التافه

 

   الواقع بمثابة اتخاذ 
ا، إنه  اختيار  قشي .فالقرار القشي  أو الاختيار بعدم اتخاذ قرار بشأن الله  هو فر

ً
 وثالث

   موقف اللاأدرية أو  ربما  الإلحاد 
   الأساس البقاء  فر

 .قرار .أما تأجيل  السؤال فهو  فر

 

   .لذا فإن الفرضية الدينية  حية،  وه   مفروضة،  وه  
   أنه يظل  ضد المعتقد  الديتر

  يعتر
ً
 إن كون  المرء متشككا

   اتجاه أو 
 بالغة  الأهمية  .ولكن  ماذا نفعل إذا بدت الأدلة  غب   حاسمة؟ ماذا لو  لم تقودنا  الأدلة بشكل قاطع  فر

  عنه
ً
   أو بعيدا

ام  الديتر ر  .آخر؟ إما  نحو الالب 

 

ر  حات،  بل يتعي 
ر  مقب   ماذا نفعل؟  يقول يعقوب هنا  إن طبيعتنا العاطفية لا يجوز  لها  فحسب أن  تقرر  بي 

  ولا  يمكن بطبيعته  أن يُحسم  عل  أسس فكرية .وعل هذا
ً
 عليها أن  تقرر  ذلك عندما يكون هذا الخيار  حقيقيا

  ليعقوب،  عندما  يتعلق الأمر 
ً
 فإن طبيعتنا العاطفية  قد تقرر، بل  ويجب عليها أن  تقرر  .وهذا مناسب، وفقا

ى    ه   خيارات حية، ومفروضة، وذات أهمية  كبر
 .بخيارات مثل الفرضية  الدينية  الت 
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   تدعمها الأسباب  بشكل
ض  البعض،  ولكن ألا يجب علينا أن  نمنح  موافقتنا  فقط عل  تلك  الحقائق الت   يعب 

اض الذي سيطرحه  ويليام  كليفورد  وأمثاله  ضد  ويليام  جيمس هنا .يجب  منح  الموافقة  قاطع؟ وهذا هو  الاعب 
  
   تدعمها الأدلة بشكل قاطع .يجب عل المرء أن يؤمن  دائمًا  فقط  بتلك  الأشياء الت 

 فقط عل الحقائق  الت 
 .تدعمها أدلة  كافية

 

اف    تمامًا من  الاعب 
 لقد تحدثنا عن مبدأ كليفورد .وكان  رد جيمس  هنا  أن قاعدة  التفكب   من  شأنها  أن تمنعتر

 بأنواع معينة  من الحقائق  .وإذا كانت هذه  الحقائق صحيحة، فسوف تكون هناك  قاعدة  غب   عقلانية .وإذا
 كنا  نتحدث  عن  السع   وراء  الحقيقة، فلا  يمكن أن  تكون  إرشاداتنا للسع   وراء الحقيقة بحيث إذا اتبعنا هذه 

 .الإرشادات، فسوف نكون  أعم عن حقائق  معينة

 

 ،وهذا هو ما يتحدث عنه هنا .ولأن هناك  حقائق معينة  نؤمن بها  بسبب طبيعتنا كبش   ونطاقنا  المحدود 
  
 فلن يكون  لدينا، حت   لو كانت هذه حقائق  حقيقية، أدلة كافية لنصدقها .وهذا يشب   إلى أنه  من المقبول فر

 .بعض  الحالات أن  نصدق  دون  أدلة  كافية

 

  هنا  ه   أن الإيمان  أمر لا مفر منه .وسواء كان  هذا
ا
 إذن هذه  ه   وجهة نظر جيمس هنا .والنقطة الأكب   شمول

امات  الإيمانية، ولا  يوجد  ر ، مثل الالب     نؤمن  بها  بشكل أساش 
  أم  لا،  فهناك  كل أنواع الأشياء الت 

ً
 الإيمان  دينيا

 .دليل  قاطع عليها

 

   قانون  السببية .لقد  أثبت 
 لا يوجد دليل كاف   يمكننا  من  استنتاج أن  لكل  نتيجة سببًا .هذا اعتقاد  أساش   فر

   القرن الثامن عش   بشكل  قاطع  أننا لا نستطيع  إثبات أو  الحصول عل أدلة  كافية
 الفيلسوف ديفيد  هيوم فر

ورة بأسبابها  .للاعتقاد بأن كل  نتيجة مرتبطة بالصرر

 

ر  الأسباب والنتائج، أو  أي  ورية  بي   لقد توصل هيوم  إلى استنتاج  مفاده  أننا نؤمن  بالسببية،  وبالارتباطات الصرر
، وليس عل أساس  الأدلة  القاطعة .كما  أشار  إلى  

ء نؤمن  به  بشأن السببية،  عل أساس  الإيمان  الحيواتر  
 ش 

ا .فنحن  جميعًا  نؤمن بأن
ً
ق  غد    وحدة الطبيعة، وأن  الشمس ستش 

 هذه النقطة فيما يتعلق  بالاعتقاد فر
ا
ً
ا، بل  وأن هناك غد

ً
ق  غد  .الشمس ستش 

 

  قاطعًا عل  الاعتقاد  بأن
ا
  قاطعًا عل ذلك .كما  أننا لا  نملك دليل

ا
 نحن جميعًا  نؤمن بهذا،  ولكننا لا نملك دليل

  
ر
ا،  وأن حواسك  موثوقة بشكل  عام ف

ً
 المرء مستيقظ الآن  ولا يحلم .كيف تعرف  أن العالم  الخارجر   موجود  حق

 .إخبارك  بوجود  عالم  خارجر   وأنك مستيقظ الآن؟  هذه ه   مقالات الإيمان

 

، وأننا  مستيقظون، وأننا لا نحلم  بحلم  واضح للغاية .يقول ر    أي لحظة نكون  مستيقظي 
ض  أنه  فر  نحن نفب 

ا، كان  الأمر كذلك بالنسبة
ً
   معرفة الفرق لأن  هذا أكب   وضوحًا ووضوحًا .حسن

ا، يمكنتر
ً
 بعض  الناس،  حسن

ا لأنك كنت مرعوبًا للغاية 
ً
ا  بارد

ً
 لذلك  الكابوس الذي  حلمت به الليلة الماضية، واستيقظت  وأنت  تتصبب عرق

ل  وكان  يهددك  أنت  وعائلتك ر ر  اقتحم المبر  .لأنك حلمت  بأن  أحد المتسللي 

 

   .ولم 
   سياق هذا الحلم، كنت مقتنعًا  تمامًا بأنه حقيق 

 لقد شعرت براحة شديدة  لأن  هذا كان مجرد  حلم .وفر
 .تكن  لتشعر بالرعب  إلى هذا  الحد

 

ا جزء من الإيمان .حت   اعتقادنا  هو أن  الآخرين  لديهم عقول وأفكار  ومشاعر  خاصة بهم،  تمامًا  كما 
ً
 وهذا أيض

ا إلى  عقولهم
ً
 .لدينا .أنت تعتقد  أن الآخرين لديهم  أفكار ومشاعر مثلك رغم أنك  لم  تدخل أبد
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اض أن بقية البش   ليسوا اض أن لديهم تجارب  هم الخاصة .عل  افب  ونه، عل  افب   إنك لم  تختبر  قط  ما  يختبر
تها  بشكل    اختبر

 جميعًا آلات  آلية تم برمجتها  للاستجابة لك بطرق معينة  .الأفكار والمشاعر الوحيدة الت 
 .مباش   ه   أفكارك ومشاعرك الخاصة

 

ا، لدي  نوع من 
ً
ض  أنها حقيقية  .ربما  تقول،  حسن  عندما يتعلق الأمر بأفكار  ومشاعر  الآخرين، فإنك تفب 

 الأسباب القياسية للاعتقاد بذلك لأن  أفكاري  ومشاعري  مرتبطة بسلوك   بطريقة توج   بأن الآخرين لديهم
 أفكارهم ومشاعرهم  الخاصة  لأن لديهم  سلوكيات مماثلة .لكنك هنا  تستدل  من  حالة واحدة إلى ثمانية

 .مليارات حالة  ،  وهذه حجة استقرائية ضعيفة  للغاية

 

   تؤيد وجود عقول  أخرى  تبدو  أقوى الحجة المتاحة،  عل  الرغم من سوءها .لذا 
 ولكن الحجة القياسية  الت 

   مجال الفلسفة،  حيث  لم  يتمكن أحد  من إثباته بشكل  قاطع .ولم  يتمكن
 فإن هذا يشكل  نوعا  من الهراء  فر

 .أحد من إثبات وجود  عقول أخرى غب   عقولنا  .وهذا من ثوابت الإيمان 

 

امات الإيمانية الضخمة  .سواء كان  لديك  أي معتقدات دينية  ر  هذه ه   النقطة هنا،  وه   أن لديك كل هذه الالب 
ا  يقول،  لا،  أنا  أؤمن  فقط عل  أساس التجربة  الحسية، لا  أعتقد أن  هناك  إلهًا  أو

ً
ا متشدد

ً
 أم لا، إذا كنت  ملحد

ا  .الحقيقة ه   أنك  شخص مؤمن لأنك  تؤمن بالإيمان بأن
ً
ء خارق للطبيعة، فأنا  لست شخصًا مؤمن  

 أي ش 
  
ر  الطبيعة ستستمر فر ا، وأن  قواني 

ً
ق غد  النتائج لها أسباب،  وأن الطبيعة متجانسة، وأن  الشمس ستش 

، وأن  حواسك موثوقة بشكل  عام، وأنك مستيقظ الآن ولا تحلم   
   الماضر

   المستقبل كما كانت فر
 ،الصمود  فر

 .وأن الآخرين لديهم عقول

 

   جعلت  ويليام 
امات إيمانية  .لذا، لا يمكنك  تجنب الإيمان .وأعتقد  أن هذا أحد  الأشياء الت  ر  هذه كلها  الب 

ر  المتشددين، لا، لا  يمكنك  ا من التجريبيي 
   البداية أن  يكون  نوعً

 جيمس يدرك أنه عل  الرغم من أنه  أراد فر
امات الإيمانية  من  خلال  الإيمان  بأشياء لا  يمكننا إثباتها  علميًا أو  غب   ذلك  ر  .تجنب  الالب 

 

ام بالإيمان ر  .يبدو  أن الإيمان يشكل  جزءًا أساسيًا  من الحالة  الإنسانية،  ونحن مخلوقات محكوم عليها  بالالب 
   الإيمان  بالله

ا .فلماذا لا نفكر بجدية فر
ً
 وحت   لو  كنت  تريد  أن تتعايش مع  العالم،  فلابد  أن تكون  شخصًا مؤمن

م به ويعود بفوائد عملية  للغاية؟  ر امًا  إيمانيًا آخر يمكن للمرء أن  يلب  ر  باعتباره الب 

 

اجماتية للإيمان يرات البر   .إذن، هذه ه   مناقشتنا  للتبر
 

   تعليمه عن فلسفة الدين .هذه  ه   الجلسة الخامسة، الحجج  التوحيدية 
 ،هذا هو الدكتور  جيمس  سبيجل فر

   للإيمان التوحيدي
اجمات  ير  البر  .الجزء الرابع، التبر

 


